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فقد  9إيماناً بوجوب النصيحة التي حث عليها القرآن ودعا إليها سيد ولد عدنان 
وضعت في هذه الصفحات ما عندي من ذلك، على حسب ما تستدعيه الحاجة، وتقتضيه 
المصلحة، نزولاً عند رغبة الأخوين الفاضلين الأخ الفاضل/ علي مسعود الرابضي حفظه االله 

  االله علي القذان حفظه االله. والأخ الفاضل/ عبد
وقد اشتملت هذه الصفحات على مواضيع هامة ينبغي أن يطالعها الإنسان ويكرر دراستها 
الحين بعد الحين، وينبغي أن يقرأها الإنسان على زملائه، وعلى من أمكنه، ففيها مواعظ 

درساً في هذه وتذكير متعلق بأمور هامة كما قدمنا، ومن المستحسن أن يقرر المدرس لطلبته 
  الصفحات.

وأسأل االله أن ينفع بها، وأن يهدينا جميعاً إلى الحق القويم، والصراط المستقيم، وصلى االله على 
  آله وسلم تسليماً كثيراً.محمد و
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  وصلى االله وسلم على محمد وآله الطاهرين: 

لم يعلم، وصلوات االله وسلامه، ورحمته وبركاته  الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما
  على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته المطهرين، وبعد: 

فقد اقترح بعض الإخوان وضع باب يتضمن ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، 
  فاستحسنت ذلك، وهاأنذا أشرع في المقصود مستعيناً بالغفور الودود.

  النية
نبغي لمن يريد طلب العلم تقديم النية الحسنة، والنية الحسنة: أن يعزم في قلبه عزماً، فأول ما ي

  وألزم المكلفين بمعرفته. 9ويعقد في قلبه عقداً على أن يطلب العلم الذي أنزله االله على نبيه 
  ونجاح هذه النية، والحصول على الغاية منها مرهون بعدة أمور لابد من توفرها: 

        الأمر الأول: الإخلاص: الأمر الأول: الإخلاص: الأمر الأول: الإخلاص: الأمر الأول: الإخلاص: 
فلا بد أن تكون النية خالصة لا يخالطها ما يكدر صفوها، ولكي تكون النية خالصة الله 
فيجب مجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترؤس وحب الجاه والمال، وحب 

لل الثناء، فالنفس بطبعها تدعوا إلى ذلك دائماً وتميل إليه وتنجذب، ومن خلال ذلك يتس
 ، ومن هنا جاءت الرواية عن النبيالشيطان إلى قلب المسلم فيفسد عليه نيته، وما يبتني عليها

9 :S إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته
اجر إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما ه
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        وإغلاق الأبواب في وجه الشيطان يتم بما يلي: وإغلاق الأبواب في وجه الشيطان يتم بما يلي: وإغلاق الأبواب في وجه الشيطان يتم بما يلي: وإغلاق الأبواب في وجه الشيطان يتم بما يلي: 

  به من الشيطان وكثرة الدعاء. والاستعاذةباالله تعالى،  الاستعانةـ ١
ـ إذا حدثتك نفسك بأنك ستنال المكانة العالية، وسيشار إليك بالبنان أو بنحو ذلك فجد ٢

في طلب العلم لتصل إلى هذا الأمل السعيد، فإذا حدثت نفس المرء بهذا أو نحوه، فليقل لها: 
أيتها النفس الأمارة بالسوء، فإن المغرور من صدقك، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من  اخسئي

، اللهم أعني على نفسي، وليعلم المؤمن أن الإخلاص يبلغ بالمرء الذروة من الشرف شر نفسي
طوبى للمخلصين: Sأنه قال:  9ل الأبرار، ومن هنا روي عن النبيوالرفعة، وينزله مناز
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الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك هم مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل 
  .Rفتنة ظلماء

بالإخلاص، والنية الصالحة تصل بالإنسان إلى المنزلة الرفيعة، فإن  الاتصافوكما أن 
بالرياء وسوء النية تهبط بالمراء إلى أسفل الدركات، ومن شأن الرياء أن يحجب  الاتصاف

عمل،  الإنسان عن ربه تعالى، وينزل به إلى منزلة الحيوان، فلا تزكو له نفس، ولا يقبل منه
  ويكشف خداعه ويهتك ستره.تعالى المرائي  وسيفضح االله

نعم، إذا عمل الإنسان العمل وأخلص فيه الله تعالى، ثم أطلع عليه الناس وحمدوه وأثنوا 
  يحبط عليه عمله. عليه، فإن ذلك لا
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فعلى طالب العلم أن يكثر من طلب الإعانة بعد الصلوات وليلاً ونهاراً وعند القراءة وقبلها 

  وبعدها.
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شـــكوت إلى وكيـــع ســـوء حفظـــي        شـــكوت إلى وكيـــع ســـوء حفظـــي        شـــكوت إلى وكيـــع ســـوء حفظـــي        شـــكوت إلى وكيـــع ســـوء حفظـــي        
        

ـــاصي         ـــرك المع ـــدني إلى ت ـــاصيفأرش ـــرك المع ـــدني إلى ت ـــاصيفأرش ـــرك المع ـــدني إلى ت ـــاصيفأرش ـــرك المع ـــدني إلى ت         فأرش
ـــــورٌ                                 ـــــم ن ـــــأن العل ـــــأني ب ـــــورٌ                        وأنب ـــــم ن ـــــأن العل ـــــأني ب ـــــورٌ                        وأنب ـــــم ن ـــــأن العل ـــــأني ب ـــــورٌ                        وأنب ـــــم ن ـــــأن العل ـــــأني ب وأنب

        
        يــــؤتى لعــــاصييــــؤتى لعــــاصييــــؤتى لعــــاصييــــؤتى لعــــاصي    ونــــور االله لاونــــور االله لاونــــور االله لاونــــور االله لا        
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تفجرت ينابيع الحكمة من من أخلص الله أربعين صباحاً قائماً ليله صائماً نهاره Sوفي الحديث: 

  أو كما قال. ،Rعلى لسانه
فعلى طالب العلم الإكثار من التوبة والاستغفار وملازمة التقوى، وألا يتساهل في شيء من 

  معصية االله تعالى.
فهذه الأمور الثلاثة يجب أن يستحضرها الطالب للعلم في وقت النية وبعدها، وفي حال 

الدعاء والاستغفار وطلب الإعانة من االله، وأن لا يمل من طلب العلم، وعليه أن يكثر من 
يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه، فإنه تعالى سميع عليم، غفور  ذلك، فإن االله تعالى لا
  رحيم، قريب مجيب.
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 نعم، ولعل الإخلاص هو السر في الأضعاف المضاعفة من عشرة أضعاف إلى سبعمائة إلى ما
  .شاء االله من الأضعاف
الناس كلهم هلكى إلا العالمون، S في بيان منزلة الإخلاص وأهميته: 9وقد قال الرسول 

والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على 
  .Rخطرٍ عظيم

لهذا ترى المخلص يعمل الخير، ويحارب الشر، وإن لم يكن له فيه منفعة ولا هوى، لاتهمه 
الشهرة، ولا محمدة الناس، ولا رضاهم، بل إنه يؤثر الخفاء على الشهرة، وعمل السر على عمل 
العلانية، تجنباً للرياء، وبعداً بنفسه عن مزالق الشرك الخفي، متمنياً أن يكون من الأبرار 

  الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا.
  حال الطلب؟ كيف يكون الطالب

        يجب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعاً: يجب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعاً: يجب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعاً: يجب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعاً: 
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والواجب على من فضله االله تعالى بعلم أو فهم أو نسب أن يشكر االله تعالى، والشكر الله تعالى 
هو بالتواضع له سبحانه وتعالى، وبالتواضع لعبيده، وأن لا يتطاول على أحد من خلقه، ثم 

  مد االله تعالى على ما آتاه من الفضل، ويسأل ربه أن يزيده من فضله.يح
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ولا ينتظر من زملائه ويتطلب منهم أن يعظموه ويشكروه، ويوفروا له ثواب فضله عليهم، 
  فإن قاموا بحقوقه فذاك وإلا عاد عليهم بالذم والتثريب.
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  الحسد
يتفاوت طلبة العلم كغيرهم في الذكاء وغيره فبعضهم أذكى من بعض، فهذا سريع الفهم 

وجاهة بين الزملاء وذاك بخلافه، وهذا له محبة عند زملائه والآخر وهذا بطيء الفهم، وهذا له 
بخلافه، وهذا محظوظ في رزقه، وهذا محروم، وبعضهم له قدرة على التعبير والخطابة، وهذا 

  أقل مقدرة منه، وآخر صوته حسن وذاك بخلافه.
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سنة االله في خلقه فتراه سبحانه يعطي زميلك أو شيخك أو جارك رغد العيش وملاذه  وهكذا

ومشتهياته، ويمكنه من نيل ذلك ويغدق عليه المال، ويوجه إليه أفئدة الناس، ويمكن له في 
الدنيا بينما ترى زميله أو من هو في منزلته في العلم، أو أكبر منه منزلة أو أقل على العكس من 

اه محروماً من كل ذلك المتاع، فلا ينال لقمة العيش الجافة إلا بعد تعب، ولا يكاد ذلك، فتر
يعرف اللحم والسمن والعسل، سيارته رجلاه، فهو يقاسي من شدة الفقر وقسوته في حال ما 

  يرى زملائه أو مشائخه وجيرانه يتقلبون في متاع الدنيا وزينتها لا يشتهون شيئاً إلا نالوه.
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قد عرف أن االله أعرف بمصالح عباده، وأن قسمته عدل وحكمة، وعرف أن الفقر شعار 
الصالحين، وزينة المتقين، وصديق الأنبياء والمرسلين، وعرف أنه إن رضي فله رضا االله وإن 

فله سخط االله، وأن االله تعالى لم يعط من أعطى لكرامته عليه، ولم يحرم من حرم لهوانه سخط 
عليه، وأنه إن سخط قسمة االله وكرهها فإن ذلك لا يردها فأراح نفسه من التعب، وأن الفقر 
أقرب إلى التقوى وأبعد من الذنوب الناتجة عن التفريط في الحقوق المالية، وأبعد من شواغل 

  ومن حسد الناس وعداوتهم لأجل المال.القلب، 
المؤمن العاقل يعرف أن ذلك فتنة واختبار، يختبر االله تعالى بذلك عباده، ومن هو الذي 

، ويصل إلى العاقبة الحسنى التي أعدها االله للناجحين وليعلم الطالب الاختبارسينجح في هذا 
  بما قضاه االله تعالى فيه. الرضاأن االله سبحانه وتعالى سيأجره على الصبر ومدافعة الحسد، وعلى 

فعلى هذا يكون المؤمن قد استجمع الخير ولفه إليه من جميع أطرافه، فمن هنا يكون الفقر 
  نعمة يجب أن تشكر.

عم، الحسد آفة عظيمة وبلية جسيمة تحتاج إلى قوة إيمان وإلى همة عالية ويقين، وللسلامة من ن
  الحسد ينبغي: 
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واعلم أن طبيعة الحسد عند كل إنسان، لكن المؤمن يجاهد هذه النزغة التي جبلت هذا، 

عليها النفس ويردها، ولا يستجيب لداعيها، وبسبب المدافعة يستحق المرء الثواب، وحسن 
  العاقبة ؛ لأن الثواب على قدر المشقة، وفي ذلك من المشقة ما يحق له أن يسمى بالجهاد الأكبر.

  عادة سيئة 
يكون للطالب رفعة ومكانه إما في مدرسته وبين طلبته، وإما في مكان آخر فيسيئه أن قد 

يتعلموا من غيره، لئلا تنقص مكانته في نفوسهم ويقوم ويقعد لذلك، وهذا من عمل الشيطان 
  إنه عدوٍ مضل مبين، فليحذر الطالب أن يكون هكذا فلقد خاب إذاً وخسر.

كان هو المعلم لهم أو  تعليم طلبته أو أهل قريته سواءً  فالطالب المؤمن يسعى بكل جهده في
غيره، فإن أخذوا العلم عن غيره، فإنه لا ينقص من أجره ومكانته عند االله شيء، بل ولا عند 
الناس، فليعلم الطالب أن االله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويضع ويعز ويذل، وليطمئن على 

يته خالصة الله تعالى، فإنه ليس لأحد إلى هدمها من مكانته وعلى رفعته وعزته إذا كانت ن
، فلا يطلب على التعليم أجراً ولا يقصد به 9سبيل، واللازم على الطالب الإقتداء بنبيه 

جزاءاً ولا شكراً، بل يُعلِّم ابتغاء رضوان االله، ولا يرى لنفسه منة عليهم، وإن كانت المنة لازمة 
  عليهم.
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يخلو الطالب من وساوس النفس الأمارة بالسوء، ومن نزغات الشيطان الرجيم  نعم، قد لا
في حال طلب العلم وقبله وبعده، ولكنه في حال الطلب للعلم ربما زادت نزغات الشيطان، 
فقد يكون للطالب زملاء في مستوى واحد، وفي مرتبة واحدة، ومع مرور الأيام يتقدم عليهم 

والجواب، ثم يحظى من  والاعتراضدة الفهم وحسن المناقشة بعضهم في الحفظ والذكاء وجو
بينهم بالنباهة، وحسن الذكر عند الأساتذة وبين أهل قريته ومجتمعه، مما يؤدي ذلك إلى حسد 
زملائه له، ثم إلى تنقيصه وذمه واتهامه، وهكذا الأستاذ قد ينبغ من بين طلبته نابغ فيحظى 

  د له.بالنباهة مما يدعو أستاذه إلى الحس
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فليحذر طالب العلم عند حصول مثل ذلك من أن يقع في حبائل الشيطان، وليجاهد نفسه 
، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولا يطع نفسه في شيء من ذلك أبداً، المجاهدةأشد 

وليصبر على ما يجد، وليسأل االله من فضله، وليعلم أن ذلك فتنة له واختبار، فليصبر وليجاهد 
، فإنه إن صبر وجاهد نفسه حتى النجاح، فإنه الاختبارنفسه حتى تمر عليه هذه المحنة، وهذا 

بالصلوات المتتابعات  وسيحظىسيحصل على الوعد الجميل وسيوفي أجره بغير حساب، 
والرحمة العظيمة، ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، شرف الدنيا وشرف الآخرة، رفعة الدنيا 

  عز الدنيا وعز الآخرة.ورفعة الآخرة، و
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  العجب 

، وربما لطلبة فضل ذكاء، وقوة على الحفظ وذلك فضل من االله ونعمةبعض ا قد يكون عند
تسلل الشيطان من خلال ذلك إلى قلب صاحبه فيعظم إليه نفسه، ويحدثه بخصائصها ومميزاتها 
وبمواهبها، ثم يوازن الشيطان بينه وبين زملائه، فيريه نفسه في المنزلة العليا وزملاءه في المنزلة 

  السفلى.
، وحينئذ والازدراء الاحتقارذا استولت عليه هذه الوساوس نظر إلى زملائه بعين حتى إ

  يستحق المقت ويصير من تلامذة الشيطان وجنوده.
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لأنفة من ذلك هي من نزغات الشيطان يريد ولا يأنف إذا قال له آمر فوقه إعمل كذا، فإن ا

  أن يصده بها عن عمل البر والتقوى.
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فليعلم الطلبة والمعلمون أن الكلمة القاسية بين المؤمنين مكروهة في الإسلام، وأن الكلمة 
التي هي أحسن فريضة واجبة بين المؤمنين فرضها االله في القرآن ودعا إليها الرحمن وكرر 

  ند ذي الجلال والإكرام.ذكرها في آيات كثيرة لما لها من الشأن والمكانة ع
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وقد ضرب االله المثل للكلمة الطيبة، وللكلمة الخبيثة في كتابه الكريم، وكم في السنة في هذا 

  الباب، ولكن ما ذكرنا فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الإنسان هو محل الخطأ والنسيان، فقد تزل به قدمه إما عن جهل أو غضب أو عن غير ذلك 
فيخالف تأديب ربه فيخشن في كلامه على زملائه أو على طلبته ويتجاوز الحدود، فاللازم 

  علينا عند هذه الحالة أحد أمرين: 
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وهذه درجة فوق درجة السكوت والإعراض إنها درجة العفو والصفح، ثم أفادت الآية أن 
  ذلك من الإحسان، وأن االله يحب فاعله.
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ـــــــــزام                 ـــــــــك ل ـــــــــل جنبي ـــــــــزام                خ ـــــــــك ل ـــــــــل جنبي ـــــــــزام                خ ـــــــــك ل ـــــــــل جنبي ـــــــــزام                خ ـــــــــك ل ـــــــــل جنبي خ
        

        وامــــــض عنــــــه بســــــلاموامــــــض عنــــــه بســــــلاموامــــــض عنــــــه بســــــلاموامــــــض عنــــــه بســــــلام        
ـــــيرٌ                 ـــــمت خ ـــــداء الص ـــــت ب ـــــيرٌ        م ـــــمت خ ـــــداء الص ـــــت ب ـــــيرٌ        م ـــــمت خ ـــــداء الص ـــــت ب ـــــيرٌ        م ـــــمت خ ـــــداء الص ـــــت ب م

        
        لــــــك مــــــن داء الكــــــلاملــــــك مــــــن داء الكــــــلاملــــــك مــــــن داء الكــــــلاملــــــك مــــــن داء الكــــــلام        

ـــــــما الســـــــالم مـــــــن ألجــــــــ                      ـــــــما الســـــــالم مـــــــن ألجــــــــ             إن ـــــــما الســـــــالم مـــــــن ألجــــــــ             إن ـــــــما الســـــــالم مـــــــن ألجــــــــ             إن إن
        

ــــــــاه بلجــــــــام         ــــــــم ف ــــــــاه بلجــــــــامـ ــــــــم ف ــــــــاه بلجــــــــامـ ــــــــم ف ــــــــاه بلجــــــــامـ ــــــــم ف         ـ
        

  بعيب النفس الاشتغال  
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وفي السنة الكثير من التحذير عن ذلك والوعيد الشديد، ولكن فيما ذكرنا من النهي في 

  لأهل القرآن.القرآن كفاية 
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  وصية لأمير المؤمنين
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  ئل تكدر الصفو رذا

بالتحذير من رذائل تكدر صفو المودة بين المؤمنين،  9 وقد جاءت الرواية عن النبي
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا Sفيما روي عنه:  9 وتسبب التنافر بينهم، فقال

كما تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئٍ من الشر أن  أمركم االله تعالى، المسلم أخو المسلم لا

ينظر إلى صوركم  يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام: ماله ودمه وعرضه، إن االله لا
 ،وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا

يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن  ير إلى صدره ألا لاويش
  .Rيهجر أخاه فوق ثلاث

  عوائق في سبيل طالب العلم
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ينال العلم إلا بها،  ـ الفقر: الفقر هو سيما طلبة العلم، وحليتهم بل إنه أحد الستة التي لا٢
  وهي: 

        ذكــاءٌ وحــرص وافتقــار وغربــة ذكــاءٌ وحــرص وافتقــار وغربــة ذكــاءٌ وحــرص وافتقــار وغربــة ذكــاءٌ وحــرص وافتقــار وغربــة 
        

ـــان         ـــول زم ـــتاذ وط ـــين أس ـــانوتلق ـــول زم ـــتاذ وط ـــين أس ـــانوتلق ـــول زم ـــتاذ وط ـــين أس ـــانوتلق ـــول زم ـــتاذ وط ـــين أس         وتلق
فليحمد االله طالب العلم أن وفقه لطلب العلم، وحماه من زينة الدنيا ومتاعها، فلولا توفيق         

  ستهوته زينة الحياة الدنيا وشغلته عن ذكر االله وطلب العلم. االله تعالى وحمايته لا



��I� 

ينظر إلى أهل الدنيا، أو إلى من هو فوقه في  م أن لاوعلى المؤمن وخصوصاً طالب العل
المعيشة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن يحتقر نعمة االله التي هو فيها، وعليه أن يكرر النظر إلى 
من هو دونه في المعيشة والصحة وقلة ذات اليد، وأن ينظر إلى أهل العاهات والمصائب 

عمة التي هو فيها واستعظامها وبذلك ينال والأمراض، فإن ذلك سوف يؤدي به إلى شكر الن
  رب العالمين. برضا ويحضاثواب الشاكرين 

ينظر  أبا ذر الغفاري، فقد أوصاه بأن ينظر إلى من هو دونه، وأن لا 9 وبهذا أوصى النبي
  إلى من هو فوقه.
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فعلى المؤمن وطالب العلم خصوصاً أن يسير على ضوء هذه الوصايا الربانية التي جاءت في 

  والصالحون من أمته.  9 القرآن الكريم، وأن يتخلق بهذا الخلق الرفيع الذي تخلق به النبي 
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، فإذا صبر الفقير على فقره ورضي بقسمة ربه، ولم يحسد الغنىفالفقر بلوى وفتنة، وكذلك 
يلقاها إلا  أحداً على ما آتاه االله من فضله نال بذلك ثواب الصابرين، وهذه هي منزلة رفيعة لا

  الصابرون الذين أوتوا العلم واليقين.
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فجدير بطالب العلم أن يتخلق بأخلاق الذين أوتوا العلم، وأن لا يتخلق بأخلاق الذين 
يريدون الحياة الدنيا، وليعلم الطالب أن أنبياء االله ورسله كثيراً ما عاشوا فقراء أهل حاجة 

  وخصاصة، وكذلك الصالحون وبعض قليل كانوا أهل غناء وثروة، وقليل ما هم.
أيها الطالب تعاني من قسوة الفقر وشدته فاعلم أنها سنة االله في الصالحين من فإذا كنت 

  الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين، ولن تجد لسنة االله تبديلاً.
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وليعلم الطالب للعم أنه لن ينال من الدنيا إلا ما كتبه االله له، فلا يكثر التلهف على ما فاته 
  منها، ولا يحزن لقلة ما قسم االله له منها.

فالأولى بالمؤمن وطالب العلم أن يكون راضياً بما قسم االله له منها، شاكراً لربه وكثير الحمد 
  لخالقه ورازقه.
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ـ عدم الفهم: قد تمر أيام كثيرة على الطالب وهو متفرغ لطلب العلم ومجدٌ في ذلك، فيرى ٣

أبواب الفهم بينما هو على العكس منهم، زملائه أو الطلبة من حوله قد استفادوا وتفتحت لهم 
لم يحصل على كثير فائدة، وما زالت أبواب الفهم مغلقة في وجهه، فربما حدث نفسه بترك طلب 

  العلم لذلك.
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االله بن علي الغالبي ذلك العالم الكبير والبحر الغزير  ولقد بلغنا عن شيخ الأئمة القاضي عبد
تعالى أنه كان يطلب العلم في الجامع الكبير في صنعاء مدة سنة ذي الفضل الشهير رحمه االله 

كاملة فانتهت السنة ولم يعرف ما هو حرف العطف، ولكنه لم يصده ذلك عن طلب العلم، 
فواصل الطلب وصبر وجد واجتهد حتى فتح االله عليه أبواب الفهم والعلم، فصار فيما بعد 

 تعالى من صنعاء لما كثرت الفتن هناك إلى شيخ الأئمة، ومرجع الأمة، ثم هاجر رحمه االله
ضحيان فنشر العلم في هذه البلاد الشامية، وقد كاد أن يضمحل، فجزاه االله خير الجزاء وأثابه 

  المثوبة الحسنى في الدنيا وفي الأخرى.
فلا تيأس أيها الطالب من رحمة االله وفضله، فإن طلب العلم فريضة، ولا تكن الرابع فتهلك، 

  أنك في سبيل خير ما دمت في طلب العلم.واعلم 
  الكبر
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الناس وازدرائهم، فعلى  احتقاربه كما يتمثل في  الرضاوالكبر يتمثل في رد الحق ودفعه وعدم 

طالب العلم خصوصاً أن يوطن نفسه، ويعقد عزمه ونيته على قبول كل ما جاء من عند االله 
ورسوله، وأن يلين جانبه للناس، فإذا قبل الحق أياً كان وألان جانبه للناس فهو من 

  المتواضعين.
إلى لعنته أكبر العظات لمن وفيما قضى االله تبارك وتعالى من تكبر إبليس ثم طرده من رحمة االله 

  كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وهناك مزالق قد تزل فيها الأقدام فليتحذر الطالب من أن تزل فيها قدمه، وسأذكر واحداً 

ومتابعتهم وموالاة وليهم  9 من تلك المداحض لما له من الأهمية، وهي: حب أهل بيت النبي
قد أوجب االله تعالى ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان ومعاداة عدوهم، والقول بفضلهم، ف

  .9 رسوله الكريم
االله  رضافالطالب قد يشمئز من بعض ذلك ويأنف وهي طبيعة البشر، غير أن المؤمن يؤثر 

 9 نفسه، ويقبل أحكام االله تعالى التي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله رضاتعالى على 
  ويقول: سمعنا وأطعنا.

  المصيبةكتمان 
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  من خلق المسلم

إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا 
في أرزاقهم أو في آجالهم، والغريب أن االله تعالى قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق 
جميعاً، فليس لأحد إليهما من سبيل، فالناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، 

 حقيقة التوحيد على الصلة باالله تعالى فيما ينوب، واليأس من الناس فيما لا بنان الإسلام مع أ
  وصلى االله على محمد وآله.  ،ضراً  يقدمون نفعاً ولا يملكون فيه على االله شيئاً، ولا

  فوائد متفرقة
        وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه، فتابعها: وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه، فتابعها: وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه، فتابعها: وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه، فتابعها: 
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زيادة في الفائدة أحب أن أوجه الدارسين إلى الأهم الذي يجب أن يصرفوا عنايتهم إليه في 

  المرحلة الأولى أن يوجه عنايته:  أول الطلب، فالذي يلزم الطالب المكلف في
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وهذه الثلاثة لابد من معرفتها وتحصيلها لكل مكلف، وهي من فروض الأعيان، فإذا أتقن 
الطالب هذه الثلاثة، فليتخير له مدرسه الكتب المناسبة لعقلية الطالب وذكائه، وفي هذه 

 الآجروميةفي يشتغل الطالب بغير تلك الدروس، فلا يدرس  المرحلة أعني الأولى ينبغي أن لا
ا فريضة واجبة أو نحوها حتى يتقن دراسة ما ذكرنا، وذلك لأن تلك الثلاثة معرفتها وإتقانه

  جرومية ونحوها ليست كذلك.على كل مكلف، والآ
        الفائدة الثانية: في أهمية دروس الترغيب: الفائدة الثانية: في أهمية دروس الترغيب: الفائدة الثانية: في أهمية دروس الترغيب: الفائدة الثانية: في أهمية دروس الترغيب: 
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        بترسيخ العقيدة: بترسيخ العقيدة: بترسيخ العقيدة: بترسيخ العقيدة:     الاعتناءالاعتناءالاعتناءالاعتناءالثالثة: في الثالثة: في الثالثة: في الثالثة: في     الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

على المدرس أن يهتم بترسيخ العقيدة الحقة في نفوس الطلبة ولا يقتصر على ما في الكتاب، بل 
عليه أن يبني ويشرح ويوضح محاسن المذهب الزيدي، ويبين للطلبة ما في مذهب أهل السنة 

قولهم: إن االله هو الذي خلق أفعال العباد تعالى االله عما كما يسمون أنفسهم من مخازي مثل 
يقولون علواً كبيراً، ومثل قولهم بالخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، ورؤية العلي 

، ثم يوضحون ويبينون أن أهل البيت هم أهل الحق تعالى عما يقولون علواً كبيراً  الكبير
  لة، فإن الحال تستدعي ذلك.بالأدلة، ويكثرون الشرح في ذلك والأد

        بمقام أمير المؤمنين: بمقام أمير المؤمنين: بمقام أمير المؤمنين: بمقام أمير المؤمنين:     الاعتناءالاعتناءالاعتناءالاعتناءالفائدة الرابعة: في الفائدة الرابعة: في الفائدة الرابعة: في الفائدة الرابعة: في 
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        الفائدة الخامسة: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفين: الفائدة الخامسة: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفين: الفائدة الخامسة: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفين: الفائدة الخامسة: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفين: 
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        من وقت الفراغ: من وقت الفراغ: من وقت الفراغ: من وقت الفراغ:     الاستفادةالاستفادةالاستفادةالاستفادةالفائدة السادسة: الفائدة السادسة: الفائدة السادسة: الفائدة السادسة: 
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لمطالعة سوف تترسخ العقيدة، وسيفيد المدرس الطلبة بفوائد كثيرة، فلا ينبغي أن يفرط فبا
  الإنسان في وقت يمكنه أن يستفيد منه، قال الشاعر: 

ــى ــيش حت ــذة الع ــت ل ــا تطعم ــىم ــيش حت ــذة الع ــت ل ــا تطعم ــىم ــيش حت ــذة الع ــت ل ــا تطعم ــىم ــيش حت ــذة الع ــت ل ــا تطعم         م
        

ــاب جليســا         ــت والكت ــاب جليســاصرت للبي ــت والكت ــاب جليســاصرت للبي ــت والكت ــاب جليســاصرت للبي ــت والكت         صرت للبي
ـــ          ــن الع ــدي م ــز عن ــيس شيء أع ـــ ل ــن الع ــدي م ــز عن ــيس شيء أع ـــ ل ــن الع ــدي م ــز عن ــيس شيء أع ـــ ل ــن الع ــدي م ــز عن ــيس شيء أع         ل

        
ـــا         ـــواه أنيس ـــي س ـــما أبتغ ـــلم ف ـــاـ ـــواه أنيس ـــي س ـــما أبتغ ـــلم ف ـــاـ ـــواه أنيس ـــي س ـــما أبتغ ـــلم ف ـــاـ ـــواه أنيس ـــي س ـــما أبتغ ـــلم ف         ـ

        الفائدة السادسة: في ثواب الإرشاد والدعوة إلى االله: الفائدة السادسة: في ثواب الإرشاد والدعوة إلى االله: الفائدة السادسة: في ثواب الإرشاد والدعوة إلى االله: الفائدة السادسة: في ثواب الإرشاد والدعوة إلى االله:         
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بخلوص النية وصلاح الفؤاد الله رب العالمين، فليحذر المسلم غير أن حصول ذلك مرهون 

يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه  من أن يخالط نيته ما يكدرها، فإن االله تعالى لا
  الكريم.

        الفائدة السابعة: في التحذير من الإفتاء: الفائدة السابعة: في التحذير من الإفتاء: الفائدة السابعة: في التحذير من الإفتاء: الفائدة السابعة: في التحذير من الإفتاء: 
يقدم  ننصحه به أن لاقد تتوارد على المرشد كثير من الأسئلة والإستفتاءات، فالذي نرى له و

على الفتوى، ولكن يسجل المسائل المحتاج إليها، ثم يسأل عنها العلماء، فيكون بذلك قد أفاد 
  السائلين وسلم من تبعات الفتوى.

 سواءً وهناك مسألة في الزكاة، وهي: أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض من المكيل 
لتزموه، فلا إل بلادنا خلفاً عن سلف، وتقلدوه وبلغ النصاب أم لا، وقد عمل بهذا المذهب أه

ينبغي أن يخطئهم المرشدون بل اللازم على المرشدين أن يقرروهم على مذهبهم، وأن لا 
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يجوز  يخطئوهم، فإنها مسألة خلافية قد التزموا فيها أحد القولين، والمقرر للمذهب أنه لا
ب ما هو مذكور في مقدمة الأزهار، الخروج من ذلك إلا إلى اجتهاد نفسه أو...إلخ على حس

  فلا ينبغي أن يشوش المرشد على الناس.
        الفائدة الثامنة: في التسهيل والتيسير: الفائدة الثامنة: في التسهيل والتيسير: الفائدة الثامنة: في التسهيل والتيسير: الفائدة الثامنة: في التسهيل والتيسير: 

اللازم على المرشد أن يسهل التوبة على من يسأل عنها فيحث التائبين على العمل فيما 
يثقلهم عن التوبة، يستقبل، ولا يلزمهم بقضاء الصلاة والصيام وزكاة الماضي، فإن ذلك قد 

  ويثبطهم عن الرجوع إلى طاعة االله وتقواه.
وهم إذا رسخت في نفوسهم خشية االله، وتمكنت فيهم فسوف يبادرون إلى التخلص من 
ذلك، فإن سألوا المرشد عن الحكم في ذلك، فالأولى به أن يحولهم إلى العلماء الكبار، فيفتوهم بما 

  فالمسألة فيها خلاف، وفيها قول غير ما في الأزهار.يلزم وبما يخلصهم عند االله تعالى، 
        الفائدة التاسعة: حق العلماء المحقين: الفائدة التاسعة: حق العلماء المحقين: الفائدة التاسعة: حق العلماء المحقين: الفائدة التاسعة: حق العلماء المحقين: 
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ثم يحذرهم من العلماء المخربين إن اقتضى الحال ذلك، وإلا اكتفى بذكر العلماء المحقين، 

  والتحذير من مخالفتهم، وكذلك ممن يخالفهم على الجملة.
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ويشرح ويوضح أن الزيدية هم الذين يتمسكون بأهل البيت ولا يخالفونهم، ويوضح لهم من 
ثل أهل البيت المولى الحجة مجد الدين المؤيدي هو المقصود بأهل البيت فمثلاً في زماننا هذا يم

رحمه االله ومن معه من العلماء مثل: سيدي حسين بن يحيى الحوثي وإخوته وكل من تابعهم 
  كان من أهل البيت أو من شيعتهم فحكمه حكمهم. وسار في طريقهم سواءً 
        بمسائل الخلاف: بمسائل الخلاف: بمسائل الخلاف: بمسائل الخلاف:     الاعتناءالاعتناءالاعتناءالاعتناءالفائدة العاشرة: في الفائدة العاشرة: في الفائدة العاشرة: في الفائدة العاشرة: في 

لخلاف الأصولية، وكثرة الشرح حول ذلك، والتكرير لذلك، بتوضيح مسائل ا الاعتناء
وتوضيح أدلة تلك المسائل وتكريرها في المجالس والمناسبات، وذلك مثل مسألة الرؤية، وأن 
االله ليس بذي مكان وكذلك الجبر والتشبيه، وأن الحق مع علي بن أبي طالب ومع أهل البيت، 

  هذه المسائل وانهدام إسلام من خالف فيها. ، وتوضيح خطورة9 ومن الأحق بخلافة النبي
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وكذلك مسألة الشفاعة لأهل الكبائر، والخروج من النار، ومن قال لا إله إلا االله دخل الجنة، 
  وأن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة.

طأ فيها ليس بيسير، فهذه المسائل على المرشد أن يوليها اهتمامه، وذلك لما يترتب عليها، والخ
وهي من أمهات مسائل أصول الدين فلا ينبغي أن يقتصر المرشد على ما في العقد الثمين أو 

  سبيل الرشاد، فالحالة تقتضي توضيحاً أكثر.
        الفائدة الحادية عشرة: في شدة التكليف على النفس: الفائدة الحادية عشرة: في شدة التكليف على النفس: الفائدة الحادية عشرة: في شدة التكليف على النفس: الفائدة الحادية عشرة: في شدة التكليف على النفس: 
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فالنفس إذاً تحتاج إلى مجاهدة دائمة، وصبر متواصل، لتقبل أحكام االله تعالى، وتحتاج مع ذلك 

التخويف لها بعذاب االله ونكاله، وإلى الترغيب لها فيما أعد االله للمتقين في جنات النعيم، إلى 
  وإلى استماع المواعظ والذكر ومجالسة الصالحين.
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، 9 تفضيل االله تعالى لأهل بيت نبيه 9 ومن التكاليف الشاقة على النفس في أمة محمد

والتكليف لهذه الأمة به وإيجاب مودتهم ومتابعتهم، فهلك بسبب هذا التكليف الشاق من 
  هلك، وسعد به من سعد.

وحقاً فإنه لن يقبل هذا التكليف إلا من امتحن االله قلبه بالإيمان ؛ لأن المؤمن الحق هو الذي 
  من بصدق وعده ووعيده.يؤثر طاعة االله على هوى نفسه، ويؤ

ولقد طاشت لهذا التكليف عقول السابقين الأولين، وزلت له أقدامهم، وقاموا بسبب ذلك 
وقعدوا، ثم من بعدهم وإلى يوم الناس هذا امتنعوا من هذا الحكم الإلهي وتأبوا ودافعوا 

هذا الحكم وعاندوا، ولم يكسبهم صنيعهم غير الهوان والخسران، والعاقل اللبيب إذا عرف أن 
طاقة له بحرب االله ومعاندة ربه  من االله تعالى استسلم لحكم االله ورضي به، وعرف أنه لا

ومخاصمة خالقه، فحضي بسعادة الدنيا والآخرة، أعزه االله في الدنيا ورفعه، وزاده حسن الذكر 
خرة فلا جزاء تواضعه وخضوعه واستسلامه لأحكام االله تعالى هذا في الدنيا، أما جزاؤه في الآ

  تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
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هذا، وإذا نظرنا إلى ما هو السبب، وما هي الغاية التي أدت بالمتأبي ودفعته إلى رد مثل هذا 
الحكم الإلهي، فإنا نجد أن ذلك هو شعوره بأن في ذلك حطاً لكرامته، واستسلاماً للذلة 

منه على نفسه بالمهانة والذلة والضعة والهوان،  اعترافوالمهانة، فهو يتخيل أن قبوله لهذا الحكم 
فهو يطلب من وراء تأبيه لنفسه الكرامة والرفعة والعزة، وفي الحقيقة أن ذلك مطلب حسن 
يطلبه كل عاقل، غير أنه أخطأ فطلب العزة من غير وجهها، فلم يحصل إلا على الهوان والمذلة 

قدر خالقه وما يستحقه من التعظيم والخسران، ولو عرف هذا المتأبي قدر نفسه وعرف 
والطاعة وعرف صدق ثوابه وعقابه، لم يقع فيما وقع فيه، ولحصل على العزة المطلوبة والكرامة 

  والرفعة، ولنال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.
        الفائدة الثانية عشرة: في معرفة الإنسان لقدر نفسه: الفائدة الثانية عشرة: في معرفة الإنسان لقدر نفسه: الفائدة الثانية عشرة: في معرفة الإنسان لقدر نفسه: الفائدة الثانية عشرة: في معرفة الإنسان لقدر نفسه: 
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يتجاوز بنفسه المنزلة التي وضعه االله فيها وجعله عليها، فالإنسان عبد من عبيد االله  العاقل لا
الذي خلق من تحصى، ثم أخبره على ألسنة رسله بالسبب  خلقه االله وسواه وغمره بنعمه التي لا

  أجله.
يملك  فمن عرف أنه عبد الله ومملوك له جل وعلا، وأنه في قبضة قدرة االله، وأنه ضعيف لا

لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء االله، وأنه في حاجة إلى رحمة االله وفضله ورزقه وعنايته ورعايته 
  وحفظه وألطافه.

يقيه من ذلك إلا  ه بذلك، وأنه لاطاقة ل وعرف أن بطش االله شديد، وأخذه أليم، وأنه لا
يتجاوز الحدود  يورط نفسه فيما يوبقها، ولا والطاعة إذا عرف الإنسان ذلك فإنه لا الاستسلام

  التي حددها له سيده العلي الكبير.
        الفائدة الثالثة عشرة: في الطريق إلى السلامة: الفائدة الثالثة عشرة: في الطريق إلى السلامة: الفائدة الثالثة عشرة: في الطريق إلى السلامة: الفائدة الثالثة عشرة: في الطريق إلى السلامة: 

در نفسه، وبما يجب الله تبارك وهي في تتميم ما قبلها: الإنسان قد يكون على تمام المعرفة بق
وتعالى من التعظيم والطاعة، غير أنه قد يعتريه النسيان، وتستولي عليه الغفلة، فتستفزه نفسه 

  الأمارة بالسوء فتحمله على الحسد والعجب والكبر، وتورطه في الجرائم واقتراف المآثم.
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        ة عشرة: مراعاة المشاعر: ة عشرة: مراعاة المشاعر: ة عشرة: مراعاة المشاعر: ة عشرة: مراعاة المشاعر: ثثثثالفائدة الثالالفائدة الثالالفائدة الثالالفائدة الثال
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يقلل من معنويتهما، وأن  وأن لايصطدم بإمام القرية ومؤذنها إن كان،  على المرشد أن لا
  يستبقي مودتهما ويوليهما جل احترامه.

وإذا كان عندهما بعض الأخطاء، فليعلمهما بلين وبرفق وحدهما وبعد تفرق الناس، أما بين 
الناس فلا ينبغي ولا يصلح، وكل هذا من أجل المصلحة في بقاء الإرشاد سليماً من المعارضة 

، وإن كان الواجب تقديم الأقرأ والأفقه، غير أن الواجب إذا والمقاومة، هذا هو الأرجح
عارضته مفسدة راجحة كان الأولى والأرجح درء المفاسد، وهذه قاعدة أصولية قضت بها 

  العقول، وأطبق عليها أهل الأصول.
        الوصية: الوصية: الوصية: الوصية:     التزامالتزامالتزامالتزامالفائدة الرابعة عشرة: في الفائدة الرابعة عشرة: في الفائدة الرابعة عشرة: في الفائدة الرابعة عشرة: في 

يعنيه،  يتدخل فيما لا ء، وذلك بأن لايتجاوز وصية العلما على المرشد في أي بلاد كان أن لا
فلا يتدخل في الترويج لمرشح دون مرشح، ولا يستغل وعظه في التنقيص من الحزب الفلاني 

  والتشجيع للفلاني.
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        الفائدة الخامسة عشرة: في الأدب النافع: الفائدة الخامسة عشرة: في الأدب النافع: الفائدة الخامسة عشرة: في الأدب النافع: الفائدة الخامسة عشرة: في الأدب النافع: 
أحد يظهر الميل إلى  إذا كان أهل المحلة بيوتات شتى وأهواءهم مختلفة فمن الحكمة أن لا

البيوتات، بل يجعلهم في منزلة واحدة، فإنه إذا أظهر الميل إلى أحدهم حقد عليه الآخر، ولا 
  ينبغي له أن يصدق بعضهم في بعض.

بكل منهم، ويكرر في المجالس أنه مرسل إليهم جميعاً، لا أنه مرسل  اهتمامهوعليه أن يظهر 
  إلى ناس من دون ناس.
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        الفائدة السادسة عشرة: في المرابطة: الفائدة السادسة عشرة: في المرابطة: الفائدة السادسة عشرة: في المرابطة: الفائدة السادسة عشرة: في المرابطة: 
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فيهم، فإن من اللازم عليه أن  الاستمرارفإن حالت بينه وبينهم الأعذار التي قطعت عليه 
يتعاهدهم إسبوعياً أيام العطلة يذكرهم ويعظهم ويعلمهم ويرشدهم، فإن الشجرة إذا لم 
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يتعاهدها صاحبها في أيامها الأولى بالسقي والعناية بها ذبلت ويبست وتفتت وذرتها الرياح، 
  وهكذا شجرة العلم التي يغرسها المرشدون.

        التخفيف والتيسير: التخفيف والتيسير: التخفيف والتيسير: التخفيف والتيسير:     الفائدة السابعة عشرة: فيالفائدة السابعة عشرة: فيالفائدة السابعة عشرة: فيالفائدة السابعة عشرة: في
مما يليق بالمرشد ويجدر به أن يخفف على الناس في وقت التعب أو وقت الشغل والضجر، 
فلا يطول في الصلاة والراتب، وأن يجعل ذلك على حسب الحال، ولا يؤخر صلاة العشاء بل 

أراد يصليها في أول الوقت، وذلك لما عليه أهل القرى والبوادي من التعب في النهار، ومن 
القراءة فيمكن استدراك ذلك بعد صلاة العشاء، وكذلك ينبغي التخفيف في كل الصلوات، 

تين فيشدد في ما فإذا أحس بالرغبة فلا بأس، ولا ينبغي أن يستنكر على من يجمع بين الصلا
  والمسألة خلافية.9 فلمن فعل ذلك قدوة من أئمة أهل البيت 9 وسعه رسول االله

يتوافق مع  بالمرشد الموافقة للناس والنزول عند رغباتهم اللهم إلا فيما لا وعلى الجملة فالأولى
  الشريعة السمحة.
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